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بعد الخروج جلستُ أتأمل في كلمات العدناني طويلًا، فأتفاجئ بأن الكثير من إطروحاته متناقضه مع واقع جماعته! 

فمثلًا قال كلمة وألمح فيها إلى انسحاب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من المكلا مع بدأ العملية العسكرية عليها، فقال: 

[ولو علمنا أنّ سلفًا صالحاً سلَّم شِبراً للكُفّار بحُجّة حاضنة أو الحفاظ على المباني من الدّمار أو حقن الدّماء أو أي مصلحة مزعومة، لفعلنا كما فعلت قاعدة سفيه الأُمّة، ولكنّه قرآن عزيز كريم، سُنّة مُطهّرة ومَنهجٌ قويم ودين حنيف لا يَقبل التنازل أو التحريف، نُقاتل حتّى الموت، وإن فَنيَت الزّروع وإن هُدّمت البيُوت وإن هُتكت الأعراض وزُهقت الأنفُس وسالت الدّماء، فإما نحيَا بعزّة ديننا سادةً كُرماء أو نموت عليه شُرفاء..]
فخلاصة هذا النص أننا لا ننسحب ولو هدمت البيوت وهتكت الأعراض وسالت الدماء وأزهقت النفس! بل نقاتل حتى الموت، يعني الخيار الوحيد المتاح لهم هو القتال حتى الموت! ولو حصل ما حصل! لا يوجد خيار خيره! 

ولكن هل هذا صحيح؟!

عودًا الى الحدث الذي علق عليه العدناني وهو العملية العسكرية في المكلا، فتنظيم الدولة كان موجودًا في المكلا! فهل طبق تنظيم الدولة ما نص عليه العدناني؟! وهو القتال حتى الموت أم انه انسحب خلف تنظيم القاعدة؟! الجواب: هو أنه انسحب خلف القاعدة، ولم يقاتل حتى الموت! ومن هنا يتبين لك أن هذه التصريحات فارغة وعنتريات مكانها الإعلام وليس لها نصيب على أرض الواقع!

فلو انسحبَ تنظيم القاعدة لأن قيادته سفهيه –كما تقول الدولة-، فهل السفه موجود في قيادة تنظيم الدولة حتى ينسحب هو الآخر؟!

وكذلك أسرع سقوط لمدينة كبيرة –كجرابلس- بيد جيش الحر في أقل من يوم! والبديهية العسكرية تقول أن سقوط مدينة كهذه لا يمكن أن يتم بهذه السرعة لو كانت هنالك مقاومة، ولكنهُ الانسحاب! وما يؤكد ذلك أن خسائر الجيش الحر في عملية السقوط قدرت بقتيلين بنيران صديقة!!!! وقس على ذلك انسحابهم من قنفودة في بنغازي وجعل جماعة أنصار الشريعة يخوضون بأنفسهم معركة حتى الموت! 
و فوق فِرارنا وتركنا لأنصار الشريعة يخوضون معركة حتى الموت! إلا أننا بكل صفاقةٍ وجه لازلنا نَتحدثُ عن حرمة الفرار وأننا –فقط وحدنا- من يثبت في المعركة حتى الموت! 
فهذه الحادثة لوحدها تَجمَّع لك كذب وتناقض هذا التنظيم في تعاطيه مع المخالف. 

الأمر الآخر، وهو إسقاطهم لمشايخ وتودد أنصارهم لمشايخ! رغم أن قاسم المشترك في الإسقاط واحد! 

فلنضرب مثالًا لذلك، يقول الضال أبو ميسرة الشامي: (فكان طلبة الجهاد -في عصر تعيّن الجهاد- لا يأخذون العلم من القاعدين الخوالف، وكانوا يقدّمون علوم الأموات من أئمة التوحيد والجهاد على فنون المعاصرين من فسّاق القعود، وعن طريق القاعدين المحسنين الظن بعلماء الطاغوت الرسميين، اخترق آل سلول قيادة المجاهدين بعد "الربيع العربي").

وأكد على هذه المعاني أبو محمد العدناني في كلمة (يا قومنا أجيبوا داعي الله)، لما تكلم عن القاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدور النساء، فلا هجروا الطواغيت ولا نفروا للجهاد! ورباطهم في مواقع التويتر، ولم يطلقوا طلقة واحدة ولم يشهدوا مع المجاهدين في الساحات مشهدًا!

الغريب أن كل هذه الصفات -بلا استثناء- تراها في خالد الحايك! 

الذي يتودد إليه أنصار الدولة! ومع ذلك تراهم ينهلون من علمه ويسمونه شيخنا المحدث! 

فإن كان مشايخ الجهاد الذين أفنوا عمرهم في مقارعة الطواغيت، لا يعذرون لعدم نفيرهم بالجهاد حتى لو كانوا ممنوعين من السفر، فكيف بمن كان في أمرهِ فُسحه؟! وكان يتنقل بين الدول؟! مابين مصر والسعودية والأردن؟! فإن كنا لا نعذر من هو مراقب ولا تنفك الاستخبارات من تتبعه، فهل يصح أن نعذر من كان يتنقل بسهولة؟!
فهل خالد الحايك مثلًا رابط على الثغور أم كحال هؤلاء المشايخ موقع رابطه في مواقع التواصل الاجتماعي؟! فهل خالد الحايك يشمله فسق القعود الذي يشمل بقية المشايخ أن انه استثناء؟!
بل والأعظم والأطم أن خالد الحايك كما هو في حسابه على موقع (الأسك) يستشهد بعلماء آل سعود الرسميين كابن باز وابن عثيمين والذي يقول أبو ميسرة أن من خلال إحسان الظن بهؤلاء يحصل الاختراق للجماعات! بل إن خالد الحايك يقول عن الشيخ أبو مالك محمد شقرة إنه شيخنا! وينصح بسماع دروس الشيخ مساعد الطيار في التفسير وهذا قبل ثلاثة شهور فقط! 

ونحن لا ننكر الاستشهاد ولا النصح بسماع دروس هؤلاء المشايخ بإطلاق، ولكن المقصد من هذا السرد هو بيان تناقض هؤلاء في اطروحاتهم، فلم تكلف الدولة نفسها بتحذير أنصارها من هذا الشخص الذي وقعت فيه كل الأمور التي أسقطوا فيها المشايخ الآخرين! فقط لأنه يناصرهم!!!! 

فناصرنا ويصبح ذنك مغفور! -وكأن هذا هو لسان حالهم-!
وكذلك قضية تكفير جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام لانها لم تطبق الشريعة! (ومفهوم تطبيق الشريعة لدى الدولة هو إقامة كافة الحدود الشرعية بغض النظر عن القدرة أو الشبهة)، وحسب كلام الدولة أن جبهة النصرة لم تكن إلا فرعًا تابعٌ لها، فعدم إقامة كافة الحدود الشرعية هو أسلوب منهج جبهة النصرة منذ دخولها للشام ومنذ ان كانت تحت مظلة (دولة العراق الإسلامية)، والعدناني وصل الى سوريا قبل تحرير مطار تفتناز العسكري (يعني شهر 1 من عام 2013) كما قال أبو عبد الله الشامي، وماذا كان دور العدناني حينها؟! هو نقل التقارير إلى البغدادي، يقول البنعلي: (فلما تأزم الأمر أكثر بعث الشيخ أبا بكر بالشيخ أبي محمد العدناني ليتابع العمل وأمره أن ينزل تحت إمرة الجولاني.. فتضايق الجولاني من الشيخ العدناني وأنه لا يفوت عليه شيئاً، وعندما تفاقمت الأمور أكثر وأكثر جاء الشيخ بنفسه والتقى بالجولاني، هنا خاف الجولاني على البساط أن يسحب من تحت قدمه! فلما لمح منه الشيخ ذلك –وهو صاحب فراسة وبصيرة عالية- طمنه فقال له: "اطمأن يا أبا محمد، فلما جاء عمر بن الخطاب –وهو أمير المؤمنين- إلى الشام وكان عليها عامله أبا عبيدة بن الجراح نزل تحت أبي عبيدة).
إذا كان العدناني ينقل كل شيء ولا يفوت شيء على الجولاني، فهل نقل أنه لا يقيم الشريعة وأنه واقعٌ في الكفر؟! أم أن العدناني كان ينقل الأخطاء الإدارية والتنظيمية وترك رأس الأمر كله وهو ترك الشريعة؟! وإذا نقل ذلك للبغدادي، أليس إقرار البغدادي للجولاني والنزول تحته هو رضى بالوضع الذي كان موجود آنذاك؟! 

فهلا كفرتم أنفسكم يا سادة؟! 

ونختمُ بإزدواجيةً أخرى وهي من وقع من قيادات الفصائل في كفر، أشترطوا أن يخرج ويشهد على نفسهِ بالكفر والردة وأن يتبرأ من ذلك حتى يُحكم عليه بالإسلام، ويَصفون أن قادة هذه الجماعة من المرتدين لوقوعهم في فعل مُكفَّر يومًا ما –كأن يُنادي أحدهم بدولة مدنية (وهو لفظ محتمل بالمناسبة ولكن ليست قضيتنا الأن بيان أن هؤلاء لا يراعون المقاصد من المصطلحات المشتبه والتي تحمل أكثر من معنى قبل إطلاق حكم التكفير على ناطقهِ!)- ولكن نعود فنقول لو نادى أحدهم بالدولة المدنية يومًا ما ثم أنضمَّ إلى جماعة تنص بشكل صريح وواضح على حاكمية الشريعة ونبذ ما سواها، تراهم لازالوا يصفون قادة هذه الجماعة بالمرتدين! ولو تقول لهم أن هذا الشخص قد ناصحتهُ وتراجع عن ما قاله، يقولوا لابد أن يخرج ويعلن هذا أمام الناس! 
ولكن السؤال هو: هل نستطيع أن نقلب المعادلة ونقول: هل خرج ضباط صدام في إصدار مرئي وأعلنوا برأتهم من كفرهم وردتهم أمام الناس؟! إذا كان الجواب: لا، فهل يَصحُ أن نقول أن قادة دولتكم لازالوا مرتدين؟! وإن قلتم ألا ترأ أن الدولة تكفر بالطاغوت والمناهج وتتبرأ منهم؟! فنقول بناء على حكمكم فهذا الأمرُ غير معتبر كما أنكم لم تعتبروا لمناهج الجماعات التي تتضادُ مع أقوال قاداتها سابقًا! 
فهل البراءة من الكفر علنًا تخصُ ناس دون ناس؟! أم أنه يجوز لنا ما لا يجوز لغيرنا؟! 
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